عن رواية ديفيد مغاورى                                                                           الدكتور عبد الحكيم العبد

رواية ديفيد مغاورى لفتحى عبد الغنى

الرواية توصيفا
رواية قصصية/حوارية ثرية جاذبة بـ : "أحداث وسلوكيات مثيرة" (ميلودراما) متعددة المحاور والمسارات، ذات سردية جمالية مشاهدية
. مزيج معرفى جمالي هادف تسير فيه الواقعية والرومنسية والميتافيزيقا والفانتازيا 
 والتأريخية. نفسانية غير سوداوية أو اغترابية ؛ بل تعجيبية
 تسير فيها المأساوية والسخرية والحوشية جنبا إلى جنب ؛ وإن كانت تثير مجددا قضية التعبير الراقى عن القضايا الحساسة
 ؛ حيث المعالجة فيما يتعلق بالجنس كفطرة عند الأساتذة الغربيين معالجة صَناع كاشفة ، لا تقع فى براثن البرنوجرافية ؛ بينما بعضها فى هذه الرواية خاصة عند فتحى عبد الغنى حوشية مقصودة ؛ أسوة بما لدية من الفكاهة القاصفة وهو بدوره "فارْس" ردعى ضد الفساد. فيها من الخيال العلمى ومن الرحلة ملامح بينة ؛ أما إذا نظرنا إليها باعتبار مغامرات البطل فى المجتمع لإظهار الشرائح الاجتماعية المختلفة ، ففيها أيضا من سمات الرواية البيكاريسك
 ؛ وإن كانت مغامرات البطل هنا طالت عدة مجتمعات لا مجتمعا واحدا .

▲معمارية متعددة الأبعاد والأدوار والخطوط والتقنيات والشخوص. - سردها متحرك لا يفلت زمامه من الواقع إلى الماضى إلى المستقبل . من الوعى إلى الاستدعاء والحُلم ، ولغتُها ثرية بالسائد والتراثى والشعبى والأجنبى . بالشاعرى والحوشى.

جوهر فحواها وأس مبناها : أفكورتان وثنائيتان: 
الأفكورتان : نبوغ الهجين ابن الحضارتين بإنسانية مكتملة وكشف علمى ضامن لهذه الإنسانية علها تستعصى على الانحلال (يوتوبيا) ؛ لكن نهايتها على ما سيظهر غير ذلك ، لولا بذور أمل فى كتب متطايرة تعِد بلقاح علم أو حكمة جديدة ، وجنين فى رحم يبشر عند رأس ديفيد المحتضر بميلاد جديد . تيمة ختام يبدو أن فتحى عبد الغنى يريد أن يجعل تحرير الكتب / العلم / الحكمة فيها رابطا مؤكدا لفلسفته الوجودية عينها (لدى إحدى قمم الأحداث فى الثلث الأول من  رواية  "الطريق إلى هناك"2008" ؛ حيث "الحمولة" من كتب السيناريست جلال الربيعى ، يلقى بها السائق عبد الجليل فى الطين ، يستنقذها أحد الخفراء النظاميين ويسلمها للسيناريست وتعنى ابنته هناء المعيدة بها (الطريق إلى هناك ص 183) . حادث كأنه عرَضى فى تلك ، لكن فيه مؤاخاةً ما  بفَعلة عادل تاج الدين فى ختام هذه ، ونحواً من تأثر بمسلك "حنش" صبى عرفة فى نهاية أولاد حارتنا لنجيب محفوظ 
. دائما ما يوجد أمل فى ميلاد جديد لعل غايته الأبعد توجُّهٌ، له مثيل فى الإبداع الأدبى العلمى الغربى اليوم لتوحيد العالم، من قبيل يوتوبيا فيلكس كانيادا (كتاب أدبى تقنى) يصل بين أوروببا والشرق العربى بالديموقراطية ومشروع هندسى للطاقة بمضيق جبل طارق
 .
 وأما الثنائيتان فثنائيتا : الغرب والشرق- العلم والفطرة .
الغرب متقدم ماديا وعلميا ، حقوق الإنسان والأمم المتحدة عنده ألاعيب وحيَل؛ والشرق ومنه مصر قادر على صنع التقدم وأخْلْقَتِه ببساطة ريفِه وتجذر حضارتِه ومخزونه من الحكمة والضمير والآثار والتمرد . 
رواية مناسبة فى الوقت المناسب :

 تفتح ملفات الفساد - القوى الكبرى- العولمة- العلم مدمرا ونافعا- السكان - العنصرية- الكفاية- الفطرة: تشكيلة ومتمردة وحوشية فى المشاهد والمرأة . تنقُدُ: التخلف- الفساد ؛ وتُسقِط بوضوح على ماجرَيات قديمة وحديثة: أحمس- محمد على- ونستون تشرشل- مصر- أمريكا – إسرائيل - ديانا ودودى- السُّكَّرى وسوزان تميم- المخلوع وشرذمته الخ.

من الجمالية : تناص وبلاغيات ولوحات لا تتناهى من محاكيات لما هو معرفى علمى أو تاريخى أو تشكيلى كائن ولما ينبغى ولما يُتفكه به ، وكثيرا ما يلذع سخرية وحوشية. ومن ذلك كله:
- نقد العيوب الفردية والإنسانية ؛ ولاسيما العنصرية/ البراغيث المصرية (ص175)- مسحوق من إنتاج إسرائيل (ص194)- بريطانى ابن التيمز- مصرى ابن النيل (ص244) - الأفريقية وزيرة الخارجية الأمريكية(285، 288)
نوع من سفر لمدينة فاضلة (يوتوبيا):
-  بلا نفوذ قوة وبلا تفاخر(251) – نوع من البعث من القبور(252)- الاعتراف بالذنوب(251)/ بحساب (كمعادلتى التربوية فى تربية دمنهور).
-  نوح الجديد (ص91) – فصل العلم عن الدولة- إيجبتيولوجى جديدة – 
- الحل ليس فى الانتقام (158) المصرى: مسلما وقبطيا (ص54، 55)- المصحف والصليب- الشيخ بدوى والكاهن بشوى(227) عيسى نبى محمد نبى(490)- أحمس فتحى ونبيلة(253،292 ).
عالم جديد:
	أحاله ديفيد على نائلة ، بهرته شخصيتها ، نذر نفسه لخدمة قضيتها. لم يكن دودو وحده هو الذى اندفع من الماسورة التى وصلت نبروه بأوروبا؛ بل تدفق خبراء من الألمان واليابانيين للعمل مع ديفيد مغاورى . دفعهم شبق غامض لمرتبة أعلى من الحرية، رغبة جامحة للفكاك من قبضة السياسيين بنعومتهم الوحشية . خلب لبهم مثله دعوته الخاصة لفصل العلم عن الدولة - وعدم الأخذ بإقليمية الأبحاث- ؛ والعمل على تمويل الأبحاث دوليا ، وأن تنشأ مخازن دولية للمنتجات تامة الصنع ، تقام على أرض العالم وليس على أرض دولة بعينها ، وأن يتم السحب منها بأذون سحب ممهورة بتوقيع العلماء أنفسهم . شعروا من جديد بأنهم أبناء إنسانية متماسكة ، الحدود والقيود فيها مجرد مظهر لا جوهر. تضامن الكثيرون من الخبراء بقيادة دودو مع نائلة الفار وتطوعوا بالمشاركة فى أبحاث (الإيجبتيولوجى الجديدة) رأوا أنها يمكن أن تكون أساسا لعالم جديد وليس لنظام عالمى جديد . (ص186، 187) . 


- ملامح من صورة دوريان جرى لأوسكار ويلد (255)- وعولمة أرشد يبقى فى نهايتها الشعر فى ديوان دودو "زهرة القرنفل" "بلغة قيل إنها سنغالية"(256، 257)، كما بقى العلم كراسا يبحث عنه حنش فى القُمامة بعد تدمير عرفة فى أولاد حارتنا؛ أو كما بقى أوراقا متتطايرة على وجه النهر من مكتبة عادل تاج الدين ، ومنقَذا من الوحل بقسم شرطة فى رواية الطريق إلى هناك لفتحى عبد الغنى نفسه. 
- أروع لوحاتها ما ترسُِمه ريشة فتحى عبد الغنى وينحته إزميله للمرأة سوية الفطرة كفطرة دلال (فى الطريق إلى هناك .. "هذا الجسد المعجز بجماله ورقته وطهارته كان معروضا أمام حفنة من الكلاب الضالة بلا حارس .. ببلوزتها الممزقة ومشهد صدرها المنبثق منها"(240) . عز على المتيم بها عبد الجليل وقد اختطفتها عصابة سوكة "أن يكون هناك كنز ملىء بالماس والزمرد والذهب ولا يكون له صاحب"(231) "حلمتاها العاريتان عينان تلعنانه..تحولتا إلى استجدائه. عندما انقض سوكه عليهما استجارا به . لم يدر بنفسه ، انقض على سوكه وسط ذهول الجميع"(232). وأمها التى "استقر فى أعماقها أن البنت البكر كالجوهرة المكنونة لا تُكشَف إلا لزوجها ليلة زفافها" (240) . وفى ديفيد مغاورى (نائلة)" ما زالت حزمة فريدة من إيقاعات المرئية ، تتسرب إلى حنايا الرائى فى يسر وسهولة"(47، 48) . "عيونها ليست كعيون الإنجليزيات. عيونهن أجمل لو أمكن نزعها من مكامنها وعرضا فى متحف ؛ لكن هذه عيون أخرى يلزمها خدم وحشم وشماشرجية ووصيفات حتى ترى جمالها النادر. وما هؤلاء إلا باقى مفردات الوجه التى تشعر أنها صممت خصيصا للخدمة فى بلاط صاحبة الجلالة ، عيون الحاجة نائلة"(ديفيد..51) . وبنوع من الحوشية حتى فى الجنس (رهام حسن- ،ثم فى وصف بشائع وحقارات الإنسانية (249، 252). ومع بعض التحفظ: مريام باكسنر- تشاترلى فى رواية لورنس (أو كلارا فى روايته الأخرى أبناء وعشاق).
- من المعرفى العلمى: خريطة جينية(13)- النسبية(13)- اللاب توب(12)- super strings (23)- عالم الذرة(13 ، 60)- ما بين النواة والإليكترونيات(13)- ميكانيكا الكم(13، 23) هباءة- العلاقة بين الحجم والكتلة(16)- توازن الرعب(71، 72)- عالم الذرة البريطانى كلاوس (72)- غلاف بيولوجى- انفلونزا الطيور(79)- الأوانى المستطرقة(116)- الجامعات والتنك تنكس(153)- الناتو اكنولوجى(174، 176 ف5)- بين الحجم والمساحة(آخر231)- الفساد كثقب أسود يشفط ويطوى كل ما يقترب منه(258ف4)- تحريك الأرض فى الفضاء بفيزياء جديدة(266+)- طريق التبانة ونختار النجم الذى يروق لنا(267ف3)- تحريك الأرض فى الظلام(267)- احتمال التصادم والقيامة- قوانين نيوتن- نظرية دارون(279)- الكروية التى تدور- النت- الفيس بوك.
- ومن المعرفى التاريخى : سقوط طبرق والألمان ورومل(17)- فتيات الأنسا(18 ف4)- السفارة فى القاهرة- أهالى الدويقة وعجائب الاختفاء(111)- محمد على(119)- الحادى عشر من سبتمبر ومصائب أمريكا- العراق- أعاصير كاترين وأخواتها(155)- فضائح الإنسانية على الأرض(172+)- تبرئة الحية من موت كليوباترا(257، 258)- إسرائيل وما نعرفه من التاريخ(259)- إسرائيل وأفاعيل الإسبان- البرتغاليون.
شخصيات الرواية
البرفيسور ديفيد مغاورى:

	"من يفكر فى سحب الفراغ من الذرَّة لتنكمش الموجودات. من يفكر فى اللعب فى العَلاقة بين الحجم والكتلة لا يمكن أن يكون إلا فرعونا جديدا" (ص16 ف2)


يتضح أنه ابن مريام باكسنر من فتيات الأنسا التابعات للسفارة البريطانية فى مصر فى الحرب العالمية الثانية (ص 18، 19) . ينزل مصر بإيعاز من رئيس وزراء بريطانيا والمخابرات التى زودته بصورة أبيه فى شبابه وهو يعمل حارسا فى جيش الاحتلال . تعرفه على أبيه والقرية - تحوله إلى الإسلام باسم الحاج داوود وزواجه من بنت عمه الأرملة نائلة – سفره واستخدامه أبحاثه إنسانيا مع نائلة ورهام حسن وشباب استقدمهم لانجلترا. صنعوا من نبروه مدينة علماء إلى قرب وفاة ديفد بالسرطان وتدمير مدينتهم العالمة ، بواسطة موسيلينى ودول الاتحاد الأوروبى مهيجين بواسطة دعايات غربية منافقة قادتها لويزا بنيوتى بتوجيه عمها فرناندو سمسار الأسلحة باستغلال قتل نائلة للعالِم المدمر أرماندو الإيطالى الجنسية. 
بريطانيون:  
- مريام باكسنر: أمه المذكورة فى عدة لوحات كما سيلى
- مرافقته من جامعة إلينوى (7( ، من منظور أهميته كعالم لم يدرك الأمريكيون مدى تقدم أبحاثه فى سنة ماضية . "حملت عنه كل الأعباء..تلك الحسناء سريعة الحركة لكأنها رضعت من لبن العفاريت". (8)

- رئيس وزراء بريطانيا: نبهه ديفيد جورج وزير الخارجية اإلى خطورة تطبيقات أبحاث ديفيد فحذره  من  الأمريكيين ومن الـ سى آى إى(8)- ومطرد محاوراته مع ديفيد تعكس باطن الصراع بين الدولتين العظميين رغم ظاهر الحالف بينهما. خيب ديفيد رجاءه هو أيضا بفلسفته البحثية الإنسانية المستقلة- هذيانه بماجناكارتا لشتى الدول طريف : العقال ملكا- امبراطورية الستسفاكشن- وزارة الأصفار(223)- بنجلادش فضلاتها فضلات صديقة (247)- التاريخ خرارة الحكمة(248)- نحن لصوص بالفطرة يا ولدى(249)- شعب الله المختار اختطف ووضع فى فلاشة(273)- النملة إلى ديناصور.
- ونستون تشرشل : الرمز البريطانى الشهير- من مخزن كراكيب بريطانيا حصان الحرب العجوز فى وصف رئيس الوزراء- عزا لدهائه النصر – رغم نظرته الدونية للأمريكان برر وقوف بريطانيا معهم فى حرب العراق لكون الضربة جاءت من العرب للحضارة الغربية كلها(9)
- الشعب البريطانى (10)

إيطاليون:
- فرناندو : (302) موردا للأسلحة لكل طرفين متحاربين(308 ، 302). عم - لويزا بنيوتى(289 ف1)-يأخذ الصور على عربة كارو(308)- خبرت لويزا بمقتله (303)، وألبت الاتحاد الأوروبى على نبرو لإبادتها(305) وسرقة الآثار المصرية ومنها سرقة أبى الهول ووسحب الهرم.
· أرماندو: العالم المختفى، صاحب لويزا بنيوتى(289)- قتلته نائلة(282، 283

- موسيلينى والقراصنة(301)

· أنطاسيا فسكنسونو، رئيس وزراء إيطاليا، مستثارا لضرب مصر ، يحمل فتاة بلا مرتدى تحتى (306)
الشعب الأمريكى(11|):
فلسفة تقسيم مصر شطرين بدعوى إنقاذها(294، 295)
المخابرات الأمريكية الـ C I A (92)
قس أمريكى  عابث  بصبية 

شلة المرتزقة والعاهرات
فضلا عن شخصيات بعثها من التاريخ وأشركها معه فى العمل :
إيجيبت: (14):
- خلفية مغاورى بنبروه- جو الحرب- فتيات الأنسا: (18) بمصر للترفيه عن جنود الاحتلال – استبقيت منهم مريم باكسنر لجمالها بهدف الإيقاع بالألمان ، عادت حاملا من حارسها مغاورى الفار(16، 19). أم ديفيد (15) . فِعل علم ديفيد بسكانها نبروه القرية المتخلفة تصير مدينة علماء . المصرية فيها عندما أعطيت الفرصة لتكون نفسها . فيها تسامح عيسى نبى محمد نبى - لدى انخفاض عدد سكانهم فى نظر السفيرة الأمريكية (293) تنبه لها الأمريكان لتحولها إلى مدينة علماء (292) لا مدينة الشتلات (304).
مغاورى الفار:
	جرؤ وسار بقريته بلا طاقية- لم ير بأسا بحرمانه من البدلية - "الفلاح البسيط الذى لو قال له أحد المتقعرين أنت رومانسى يا مغاورى ما عرف معنى الكلمة ؛ ومع ذلك كان رومنسيا حتى النخاع فلم يفرط فى الصليب الذهبى الذى أهدته له ميريام أبدا . رفض بيعه فى ظروف كثيرة كانت تحتم ذلك . حفظه بعيدا عن الأنظار مع حجة الأرض وغيرها من المستندات المهمة . وفى كل مرة يراه كانت تدمع عيناه فيمسحهما بسرعة بكم جلبابه ويعيده مكانه" (46)


- يجد له فى الشريعة مخرجا من حرج كشف معاشرته للخوجاية فى شبابه بفتوى شيخ :
	"خليها توهب لك نفسها . ووهبت لى نفسها بسهادة الشهود . يبقى جواز ولا مش جواز؟ " (37) . "هى الست لما يشتريها النفر زى الجزمة والا الجلابية تبقى حلال ؛ ولما توهب نفسها للى حبته يبقى حرام ؟ هم الجوارى دول كانوا إيه يا وله؟ زواجهم صحيح والا باطل؟ (37)


لدى تزويج ابنه يدرأ فتنة طائفية بموقف وخطاب (كالفلاح الفصيح):
	إخوانى أهالى درين العزيزة . من يحبنى ويحب ابنى العائد الحاج داوود فليضع عصاه جانبا . أما عن أبنائى وأخواتى من أتباع سيدنا عيسى عليه السلام فأقول لهم: إن هذا ابنى من دمى ولحمى ، وكان تائها فى حيكم . أنتم حسبتموه منكم بالخطأ . كل إنسان له أب والحاج داوود له أب وأبوه هو أنا مغاورى الفار المصرى مثلكم والمسلم . إذا كان له أب عندكم أشيروا عليه وأنا أسلمه له فى الحال.... تقدم الكثيرون من الإخوة الأقباط لتهنئته . ارتفع صوت الجميع وهم يرددون شعارهم العتيد : عاش الهلال مع الصليب فازداد زخم المسيرة واشتدت الهتافات حتى بلغت عَنان السماء" (63)


باهى وحمودة وعتمان البرعى الغرقى فى الهجرة إلى إيطاليا

عادل تاج الدين(90، 91
نائلة :
أرملة: رائعة (289) كالأب الراعى مع الأصفار الشخوص المصغرين بعلم ديفيد وفريفه(291)/ هى السيدة العظمى فيما بعد. فى ختام الرواية تواسى ديفيد فى خراب مدينتهم العلمية بنبروه فى مراحل مرضه المتأخر بالسرطان وتخبره بأنها حامل (309).
مجيدة هانم :
 بنت الحاج سلطان من الملاك تحت مظلة الباشا. يظن أبوها أنه عاقب ابن الفار بتوجيهه للقرعة وليبعده عن خطبة ابنته.
حسن الفار وبقرته (65، 290) فى نبروه :

	من المعتاد أن يرى سكان المدينة الحاج حسن وهو فى عشة جميلة مشيدة على أحسن طرز العصر وهو يحادث بقرته ويسألها فى أسى : لماذا تتغير الحياة بهذه الصورة وعلى هذا النحو غير المتوقع؟ لماذا لا يكون لنا دور فى سيرها وفى حركتها؟ لماذا لا يكون من حق الإنسان الانسحاب منها بالسهولة نفسها التى يتسلل بها من دار للسينما؟ لماذا ؟أصبحت نائلة رائعة كل هذه الروعة؟ وهل هى حقا نفسها نائلة ابنة عمه التى يعرفها وأراد أن يتزوجها يوما؟ لماذا أصبحت على هذا البعد السحيق؟ لماذا قدر له أن يحبها كل هذ ا الحب دون أن يحظى بنظرة . لماذا ابتعدت ريهام ابنته إلى هذا الحد؟ لماذا يبدو أبوه غارقا فى الحب بصفة دائمة؟ (289 - 290)


- وعلى لسان جيمى كارتر : البقر صح ونحن خطأ(309)
رهام حسن الفار (40):

بنت حسن الفار - متحررة مع عادل تاج دون اقتناع به، مفضلة الحوشى عتمان البرعى- لا تقنع بحل أسرى لستر فضيحتها مع عادل تاج الدين- تهرب إلى القاهرة وتعمل إلى استدعاء ديفيد ونائلة لها مع بقية الأقارب الشباب إلى لندن ومشاركتهم فى مشروع ديفيد العلمى، قائمة على أسرار أرماندو والأصفار. اختار لها المؤلف نهاية بشعة بتعاركها حتى الموت مع مكاقئتها البشعة الأخرى لويزا ونزع كل منهما لعينى الأخرى. 
الحوشى عتمان البرعى:
غير متعلم ، كالديك الشركسى، يظل فى فى خيال رهام أسوة بالحَطَّاب الجاهل فى رواية لورنس عشيق الليدى تشاترتى؛ لكنه يرقى فى نظرها فوق المثقف بما مثله من رمز لها برحلته عبر البحر وغرقه . 
نبيلة بوغاشة:
صدمها فضح المرايا لفساد أبيها مثلها الأعلى . مثل زواجها من أحمس فتحى (292 ف1) فرحا مضاعفا لدى إفراج السيدة العظمى عن الشتلات بعد تطهرهم بالاعترافات.
بهيجة:
 زوجة المأمور تهامى (292)- شخصية الريفية بنت الحاج مصباح الوتد عمدة بهوت  الصريحة الراغبة الغيور من شغل الزوج- من عباراتها له ومعه: لأ فوق لنفسك- لأ مش انا يا بن عدلات - قادر يا كريم- قذفت باللبانة من فمها بعصبية(117)- انته ولا حتة تهامى(233)- شبه جاهلة كان استقبالها لزوجها العائد قزما خلاف استقبال عزيزة هانم زوجة اللواء رضا بوغاشة.

العميد تهامى مبروك:
 مأمور مركز نبروه- عملاق فى تكوينه الجسمانى(118)- أخرجته الأحداث عن روحه الفكهة فى العمل ومباسطاته الدعابية الجنسية لزوجته- نقل لبوغاشة أخبار اختفاء أهل نبروه- اتخذه المؤلف مع بوغاشة رمزين لفساد السلطة وقزمهما وفضحهما فى مدينة الشتلات .
اللواء رضا بوغاشة:
مدير مديرية أمن الدقهلية - معروف بقوة الأعصاب وقدرته على امتصاص ..المواقف الصعبة- متأثرا بأفلام الهنود يبدأ حديثه بحركة بطيئة محورية من رأسه- وجهه أسمر شفتاه غليظتان مشوبتان بالزرقة- جسمه ممتلئ راسخ شأن.. متوسط الطول أو الأميل للقصر(118)...كالحية الرقطاء...ما إن تزول الظروف غير المواتية حتى تلدغ ...يطَّرد الحوار فى الأحداث بينهما ليشمل الوزير على الخط وقد فاجأهما بأنه يعلم وأن أمه من بين المخطوفين (127).
من الإنسانى الجميل على مستوى القيمة حسن استقبال أسرته له واللاحتفاء به وهو عائد فى حالة زرية(235) – لم يسقط من نظرهم أبدا ودعاء أن ينفخ الله فى صورته (التعبير شعبى سامى أصيل) ؛ من المنطقى السبق بإعلام السيدة العظمى بأمره فى اجتماع لها بهم ؛ عكس الحال فى أسرة تهامى وزوجته بهيجة شبه الجاهلة. 

اليهود المصريون:
ومن المصريين :
راحلان بعثهما المؤلف من التاريخ . روى من وِجادتهما وناصَّ مشركا إياهما معه فى العمل وهما: المشير محمد عبد الغنى الجمسى فى صفحات من كتابه / حرب أكتوبر، والرئيس محمد أنور السادات فى صفحات من كتابه / البحث عن الذات.
ومن أنحاء العالم:

- شهود عقد أحمس ونبيلة: جيمى كارتر- بل كلنتون- نلسون مانديللا- باى كى مون- بوش الأب- بوش الابن- مارجريت تاتشر وغيرهم- لم يجدوا أى رئيس سابع فى العالم العربى(305)
- راقصات من كل أنحاء العالم(305).

- الفتاتان العمياوان: لويزا بنايوتى ورهام حسن تتقاتلان بنزع العيون حتى الموت قرب نهاية الرواية .
- دودو:

مساعد السيدة العظمى فى مواجهة قوى الشمال وفى محاكمة الفساد:
رجل القارات الخمس(185):
	"البروفيسير دودو جاء من القناة نفسها التى تربط بين نبروه وأوروبا، عرفه ديفيد من فوره . رجل القارات الخمس..لا توجد لغة فى العالم . فكرة فصل العلم عن الدولة ألهبت خياله . سلم نفسه لديفيد كما يسلم أى شاب نفسه للتجنيد. جاهز لتنفيذ أى أوامر تطلب منه.. فارع الطول..كل جزء من وجهه يتمتع بقدر من الاستقلالية مما يوقع قدرا من الخوف المخلوط بالدهشة لدى الناظر إليه..مع ما لا حصر له من جوازات السفر.. هرقلى التكوين . أحاله ديفيد على نائلة. بهرته شخصيتها. نذر نفسه لخدمة قضيتها" 185، 186)


- فساد مؤسسى مدعوم:

	"كتبوا فى دفاترهم ..بعد آلاف السنين من حدوث الكارثة: هؤلاء الناس بلغوا حدا من السوء لا يمكن أن يصل إليه أى إنسان بمفرده أو بمجرد ما يملك من دوافع شريرة؛ وإنما لا بد من جهة خارجية تعمل بنظام مؤسسى وتدفعه إلى أن يصل إلى هذا المستوى من السوء. وهذه الجهة الخارجية وفقا لما تأكد لنا هى نظام فاسد عمره يقدر بمئات السنين . نظام أصبح له وجوده الذاتى ، تحول إلى كائن حى، له وظائفه الحيوية، يأكل ويشرب ويتنفس ويخرج فضلاته السامة ، ويفكر وله نزواته وله قوة الثقب الأسود ، يشفط ويطوى كل من يقترب منه . ومناط نجاح أى فرد من أفراده هو فهم آلياته المختلة وطريقة تفكيره الملتوى . ليس فقط للتواؤم معه، ولكن لتغذيته بمزيد من الممارسات والأفكار الشريرة التى تمكنه من مواصلة حياته البشعة الخالدة. وهذا هو الثمن الذى لا بد من دفعه للصعود إلى قمته."...

"كتب الخبراء: ندمهم حقيقة واقعة . عودتهم لينابيع الخير فى نفوسهم عودة صادقة. رغبة كل منهم فى الوصول لطريقة يكفر بها عما فعله واضحة للعيان. يجب أن يعطوا الفرصة.

قدم تقريرا بذلك" (258، 259)


حديث الأفعى وقرار البراءة:

	"ألا تعرفنى يا دودو؟ -لا – أنا حفيدة الحية المتهمة بقتل كليوباترا..جدتى بريئة.. ومن فعلها؟ – كليوباترا نفسها كانت محبة للاستعراض.. لا تنس أن تبلغ المصريين بذلك- أبحرَتْ جنوبا وضحكتُها تملأ الكون. عاد مع أذان الفجر. نام بجوار سور المدينة . القرار : غير مذنبين" (257، 258) 


- تصوفه وتعشقه للسيدة العظمى:
- شاعرية دودو وفلسفته: 
	"الشعر عنده مختلف يبدأ بالموسيقى وينتهى بالموسيقى؛ غير باقى الشعراء الذى يبدأ (الشعر عندهم) بالموسيقى وينتهى بتراكيب لفظية، ولذلك لم يكن هناك من يفهم أشعاره أو لم يكتبها ليفهمها أحد . وكثيرا ما يعقد مقارنة بينها وبين زهرة القلرنقل التى يرى أنها زهرة ذات ذات ميول خاصة . منطوية على نفسها، لا تظهر من رائحتها إلا أقل القليل. تحب أن تكون رائحتها لنفسها. جمالها لنفسها. بلغ عشقها لنفسهاحدا أن حرمت على نفسها تقديم أى شىء من مواهبها للآخرين، لا يعنونها شىء؛ لذلك لا تصنع فى مظهرها، ويسعدها أن تكون قطعة من الجمال المبهم" (255، 256)


- وفى نزعة تصوف ووحدة وجود:

	"دودو يا دودو يا أضحوكة البلاد والعباد. يابن الليل والصباح والصفاء والغيوم . الموت والحياة . يا تائها فى بلاد الله ، عبير الصمت المكتوم، عظامك من كل القارات، جمعتها إيزيس، بعثرها الشيطان. دودو يا دودو يابن المومس والراهبة، يابن العذراء والثيب. أبوك هبيل وأبوك قبيل وأبوك الجبل والماء . قبِّل القمر ، اُبصق فى وجهه. كذاب مثل السراب. ملعون، مخادع، لعبة من لعب الشيطان. الحق ظلام، الباطل نور، الصمت حقيقة والصوت خديعة. دودو يا دودو يا أضحوكة البلاد والعباد . الحق ظلام والباطل نور. الصمت حقيقة والصوت خديعة" (256). 


- وفى عشق السيدة العظمى:

	"لم أر فى حياتى من يشبهها فى شموخها، ويقينى أننى لن أرى فى المستقبل من يشبهها. هل أتت بى المقادير إلى هنا لكى أراها وأقع فى هواها على هذا النحو المدمر. ولداها غرقا فى البحر الأبيض فصنعا منها تلك المخلوقة الأسطورية. هل الحزن قادر على صنع هذا الجمال"؟

"كان قد كتب فيها عدة قصائد بلغة قيل إنها سنغالية . كراسة الشعر هى ما بقيت منه بعد الكارثة..وقال من قُدِّرَ لهم فحصُها إنها ليست باللغة السنغالية ولا بأى لغة معروفة إلا له. الكلمة الوحيدة المعروفة كانت عنوان الديوان وهو "زهرة القرنفل".." (256، 257) (شتان بين توظيف فتحى عبد الغنى لزهرة القرنفل هنا وتوظيف لورنس لها فى أبناء وعشاق!)


الوصف الجمالى فى الرواية

وصف تمثيلى هو ميزة الكاتب المؤكدة فى هذا العمل كما فيما قرأته له قبل وهو عمله الباهر الأسبق "الطريق إلى هناك" 2008م . 
أجملنا قبل أن أروع لوحاتها ما ترسمه ريشة فتحى عبد الغنى وينحته إزميله للمرأة سوية الفطرة (نائلة) ، وبنوع من الحوشية حتى فى الجنس (رهام حسن- مريام باكسنر- تشاترلى فى رواية لورنس ، ثم فى وصف بشائع وحقارات الإنسانية (249، 252).

ثم إن من لوحاتهـا

تمثيل مريام باكسنر قبيل وفاتها: 
	"ضمر جسدها إلى حد يثير الشفقة. ظل وجهها جميلا طازجا. عيناها ظلتا غاية فى الحيوية. تجاوزت السبعين" ص15


	ومع التقدم بالاسترجاع "كالست المستحية" (ص20)- بنت الأكابر إزاء الحارس المصرى مُشْعر الصدر شبه المتخلف (20)
..قامت بزيارة الأهرامات...كانت تسير وهو خلفها. عيناه كانت (كانتا) على قوامها البديع. لم يتخيل وجود أنثى بهذا الجمال...خوجاية يحميها جيش بحال..نادته . هرول إليها ....وهو فى ربكة عظمى...سرت على وجهها ابتسامة مراوغة وهى تتسلى بتأمل هذا الشرقى الغشيم..قوة طاغية تنبثق من داخله لتسيطر على جسد حرون له صلة تاريخية بإنسان الغابة... صدر عريض بارز كإكصدام السيارة النقل . امتلأ بتلافيف من الشعر الأسود الغزير بارز من فتحة الجلباب . خفضت رأسها رغما عنها كما تفعل وريقات نبات الست المستحية حال لمسها. دخلت فى بعضها. حالة لم تعهدها فى نفسها . بدت كما لو كانت سرقت أو اختطفت..شعرت مسز باكسنر بكل ما شعرت به بطلة (رواية د. هـ . لورنس) ..ومثلها تحولت إلى بوفيه مفتوح" (ص19 -  21)    


فتيات الأنسا:

	"كن خمسمائة فتاة فى عمر الزهور وفى جمالها ونضارتها. عملهن هو الرقص والغناء ترفيها عن الجنود البريطانيين...واحدة فقط استبقتها السفارة فى القاهرة وهى مريام باكسنر ، سوف تستخدمها كطعم لاصطياد ضابط مخابرات ألمانى يحمل جواز سفر سويسريا" (ص18، 19).. فشلت العملية . ..بقيت (مريام باكسنر..) (ص19).


ديفيد أمام الأهرام والنيل:

	"الآثار فى هذا البلد ليست بقايا ....الأهرام هنا ليست ... هى منتج مقصود لذاته . سفره فى الزمان غاية  . أحس براحة سرعان ما انقلبت إلى نوع من البهجة تواتيه من لدنها فى كل مرة يجد نفسه فيها خارج أسوار الذرة . وكالعادة شعر بأنه خرج من كهفها المظلم ليتلقفه وهج الشمس" (22) 


قرية درين بعد مدينة نبروه وبحرها المدينة الحلم (289 ف2)
فى تخلفها:

	"وصلت الليموزين الصفراء إلى قرية درين . توقفت أمام مقهى فى أول البلد على طريق نبروه تيرة . شدت أنظار الجميع . ظهور هذا الطراز من السيارات يعنى وصول واحد من أبناء البلدة قادما من الخارج . التف البعض حول السيارة... بسبب بيجامته ذات الخطوط الحمراء العريضة المشبعة بالفسفور وشبشبه الذى الذى يحوى قدما كبيرة متربة بشكل دائم وأصابع قدم بلا نسق يعتد به ، كان عادل تاج الدين يعتبر عتمان البرعى خارج المنافسة . مستحيل أن تهتم فتاة مثل ريهام بجلف مثله (26) ...ركب ديفيد الجرار مبتهجا لدرجة أدهشته ., شعر كأنه هو وهم والجرار من أبطال ديزنى لاند... ووراءهم العديد من الأولاد يهرولون.. الترعة على اليمين بطول البلد . الأوز يسبح بها غير عابئ بما يدور على جانبيها . الجرار المبتهج يندفع بصوت هادر  . الدواجن تجرى مبتعدة عن طريقه . بين لحظة وأخرى يلتفت سائق الجرار للخلف ليملى عينيه من صورة الخواجة ... أخذ عتمان يصيح بلغته الكسيحة ليصف لديفيد البلد والفلاحين الذين مثل البفلو والذين ليسوا كأهالى إيطاليا البيوتيفل.."(35) . 
بعد تحضرها:

"كانت بحق المدينة الحلم فى جو المنطقة الساحر . أضواء الشوارع خافتة . شجيرات الورد والفل متناثرة على الجوانب . يبدو أنها كانت معشوقة للقمر فلم يكن يتقيد بوسط الشهر ليكون فى تمامه ففى أى وقت يلذ له فعل ذلك يفعله . هادئة إلى حد يفوق التصور . لا سيارات . لا تلوث سمعى أو بصرى . من أمتع الأشياء السير على كورنيش بحر نبروه الممتد بين شاطئه وسور المدينة ، مضاء بفوانيس برونزية هى فى حد ذاتها تحفة فنية .مركبة على أعمدة قصيرة أنيقة . من المعتاد أن يرى سكان المدينة الحاج حسن وهو فى عشة جميلة مشيدة على أحسن طرز العصر ، وهو يحادث بقرته ويسألها فى أسى ..." (289)
"كانت مدينة عَلمانية . فى شوارعها رفعت لافتات عملاقة كتب عليها : عيسى نبى موسى نبى محمد نبى وكل من له نبى يصلى عليه .

ياللنساء فى هذه المدينة . فقط يمكن التعرف على الأسباب التى خلقن من أجلها . يمكن معرفة ما يمكن أن تفعله المرأة المصرية إذا ما أعطيت الفرصة لتكون نفسها . يا للسماء كيف أصبحن بهذا الجمال وهذا التألق . كيف تلونت أصواتهن وأتخمت بالحنان والحب والمرح؟ أين كان كل هذا المخزون ؟ أنشأن داديا به مكان للرقص ، بجواره مسجد وكنيسة ومعبد ينتظر عودة اليهود المصريين واعتذارهم لمصر ., مصر أم الجميع" ؟ (290 – 291)
وبعد الدمار:

- "انتهى كل شىء . المدينة خاوية . الهباب يغطى الشوارع ., الأشجار صرعى ممدة (ممددة) على الأرض القتلى فى كل مكان . للخراب جماله ولسفته وحكاياته  وأدبياته أيضا :
- الحاج حسن وضع فرع شجرة فوق رأس بقرته وأخذ يلف فى شوارع المدينة وهو يصيح : البقر هو اللى صح . خلفه جيمى كارتر هاتفا : يس البكر آر رايت وى آر رونج .

- والد لويزا يبكى وهو يجمع أجزاءها يقول وهو يحول ذراعا ليضعها فى الصندوق الذى أحضره : حتى لو لم تكن ابنتى فأنا الذى ربيتها .

صيحة الحاج حسن تدوى : البقر هو اللى صح ، وخلفه جيمى كارتر : يس البكر آر رايت وى آر رونج .

- يشاهد عادل تاج الدين وهو يقود (تريللا) محملة بالكتب يتوجه بها بسرعة نحو بحر نبروه . يقتحم الأسوار المهدمة . يلقى بالتريللا وبنفسه فى بحر نبروه . يصيح فى هيستيريا : حطمت قيودى . غسلت عارى . تطهرت من خطاياى . غاصت التريللا  فى النهر ومعها عادل تاج الدين . الحبال تقطعت . الحمولة تفككت . الكتب تحررت . انطلقت الصفحات . خلعت نفسها بقوة . بدت فرحة بالهواء الطلق . تطايرت . أخذت تصعد متراقصة . بلغت عنان السماء ." (308 – 309)


الجمالية الانطباعية فى تمثل الشخصيات النسائية: الإنجليزية- نائلة- نبيلة (235):
- الحاجة نائلة – عيونها - وباقى مفردات الوجه: 
	يمكنك أن تتحدث عن جمال نائلة عشر ساعات أو تملأ كتابا كاملا فى وصفها ومع ذلك ستكتشف أنك لم تعطها حقها ، وهذا شىء وارد فأنت لست فى إتيليه القاهرة تشاهد لوحة من إبداع فلان إو علان . أنت أمام الإبداع الإلهى عندما ينوى الوصول لذروة . كيف تحيط به أنت أو غيرك ، سواء كنت كاتبا أو رساما أو شاعرا أو موسيقيا؟ ... شخص واحد ربما يكون قد اقترب نوعا من وصف جمال نائلة هو أبو القاسم الشابى حين قال فى وصفها:

كل شىء موقع فيك حتى *  لفتة الجيد واهتزاز النهود

فهو هنا تخلص من المشكلة برمتها بتحويلها إلى إيقاع مرئى . والحاجة نائلة حتى الآن ما زالت حزمة فريدة من اإيقاعات المرئية ، تتسرب إلى حنايا الرائى فى يسر وسهولة (47، 48) : حاجبان لم تقع على مثل رسمهما عينان . لم يُر مثلُ اتساعهما . حدقتان لم ير مثل سوادهما . سابحتان فى بياض ليس ليس له مثيل ، مع سيال من الحنان والرقة ووعد مفتوح أمام كل حى ، ولكن الوفاء به هو المستحيل . جسد لدن ممتلئ فى غير إفراط . نهدان كأنهما رسالة من مجهول . خصر منسحق تحت ضغط يد ظالمة أصرت على أن يكون فريدا فى نحوله . كل هذا الجمال كان من نصيب رجل اسمه محمدى أبو مجاهد . " (47 , 48)

"مدت يدها لتسلم على ابن عمها ديفيد . نظر فى عيميها . داخ .

عيونها (عيناها) ليست |(ليستا) كعيون الإنجليزيات ز عيونهن أجمل لو أمكن نزعهما من مكانهما وعرضهما فى متحف . ولكن هذه عيون أخرى . يلزمها خدم وحشم وشماشرجية ووصيفات حتى ترى جمالها النادر . وما هؤلاء إلا  باقى مفردات الوجه التى تشعر أنها صممت خصيصا للخدمة فى بلاط صاحبة الجلالة عيون الحاجة نائلة . جمالها عنصر واحد ؛ أما باقى العناصر فهى باقى مفردات الوجه . فيهما شراهة ونهم وحرية عيون الغجر ، لكنها محكومة بقوة غاشمة لا تعرف التهاون . وأحلى ما فيهما كونهما مسرحا على خشبته يدور أعتى أنواع الصراع بين بطلين أسطوريين...نع...ولا ." (51) 


- الوصف الجمالى لبعض الرجال والرجالية (7)- ديفد فى نظر نائلة (59):

	"له جسم نحيل مستقيم العود لا يمكن إلا أن يكون لفارس . حركاته سريعة . عيونه تنتقل بين الجميع شأن من يملكون كامل حريتهم فى هذه الحياة . لأول مرة فى حياتها تشعر أنها معلقة بين السماء والأرض" (59)


– القبح الجمالى والحوشية الشهوية:
 مغاورى حارسا لمريام – الحطاب ولدى ليدى تشاترلى- فى ديفيد مغاورى ريهام حسن  تعاقر المثقف عادل تاج الدين وتزدريه ، وتتشهى الحوشى الجاهل عتمان البرعى وتبكيه ولديها التبرير الذى لن يعفيها من نهاية بشعة فى صراع وحشى مع مكافئتها لويزا فى نهاية الرواية:

	"ألم يكن ما بيننا حبا؟ جاءته الصفعة: الحقيقة لا..ولكننى فى الليلة نفسها شعَرت وأنا مسترخية على السرير أن لى أفخاذا لن يقهرها إلا عتمان البرعى بحباله الحمراء ، تمنيت أن يصعد فوقى بتكوينه المفرط وانفلاته . تمنيت أن يدوس على جسدى بأقدامه، أن يلوك شفتى بشفتيه، شممت رائحة عرقه" (105). 

"تبكى على من؟ على عتمان البرعى أبو بيجامة وقدم متربة وإصبع خارجة عن السياق؟" (107 ف5)


ثمت تحولهما رموزا لفعالية العمل والثقافة/ بلفظى العذرية والرجولة وبين كمال تاج الدين وريهام حسن كرَّة أخرى: 

	وبالمناسبة، لدى لك معلومة أعتقد أنك ستحتاجها فى مستقبل حياتك. أنت لم تكن رجلا كما تراك توهمت، أنا عندما خرجت من القرية كنت عذراء وما زلت عذراء وسأظل عذراء إلى أن ألتقى بهم . لقد ذهبوا جميعا عذارى أبكارا بالغى النقاء . والآن أعتقد أنه من العدل أن تلحق بهم وبأرماندو وبكل من يعرفون وبكل المثقفين وبكل أصحاب الضمائر التى لها وجود مادى وفعالية صفر . الضمائر المحنطة ، الصلبان المرفوعة، لا تتجاوز الإعلان عن مأساة المسيح، ولكنها لا تذهب لأبعد من ذلك . ستلحق بحملة الصلبان . المسيح لم يكن صليبا أيها الأوغاد . المسيح لحم ودم وشعور. المسيح رسالة. انقضت عليه بمُديتها ، كان أسرع ، جرى، جرت خلفه، تعثرت، وقعت واصل هروبه." (283) 


وصدد المأمور تهامى وبوغاشة مدير الأمن عائدين مقزمين  لزوجتهما بهيجة وعزيزة هانم (230 -241+) :
- حسى جمالى غرزى (ص234 ف3) ، عندما عجز أن يفعلها ضحك (232) - نصفها الأسفل ونصفها الأعلى(233)- المرأة لما تنتظر جوزها(235).
- اللواء بوغاشة فى حركة رقبته ورأسه اللولبية (119) من فرط مشاهدته للأفلام الهندية – شفتاه الغليظتان بزرقتهما ولعابه واللذة تتابع والسعادة تغرد(236).
- الجرس يرن جنائزيا (235) ، صوته وقد انصرف ذليلا كصوت كلب آخذ فى التلاشى(235 ف3).
بلاغيات وابتكارات لغوية:
رمزية التعبير بمنظورين :

· لوحة صمت(11) - الصمت المدوى(77) - إيقاع كحد السيف (77) - الذكاء الوحشى الفاجر(265) )- بنعومة وحشية (186)- مصيبة مباركة(136).
*وهى تعبيرات من البديع فى البلاغة ، لعل منها مما يماثل هذه العبارات : الضحك المبكى – الإحجام المحجم- اللوم إغراء- الداء الدواء- الميت السامع – الميت الحى
- حلو مر- خميص بطين 
 - أجمل قبح (المعروف "أجمل جمال" ونحوه ؛ ولكننى عددت مقلوبته هذه مستوى سادسا من المبالغة) 
 الخ .
- نوع من رمزيات وتوريات ومغامز استعارية :
منها: حسن وبقرته (65، 109) . طراطير- تقزم وهجرة وشبق وعجز جنسى- مدينة الأصفار- مدينة الشتلات.
التجريد البلاغى:

- صمَتَ وعيُه وأخذ لاوعيه يتحدث (آخر ص276) / جرد من نفسه شخصين.

نوع من أسلوب المدح يراد به الذم:

- مواهبه وقدراته الفجة (223)- الرئيس الأمريكى: قدرة على اقتحام مشاكل لا يفهم فيها (286) - أعوزه الكثير من الجهد ليدافع عن بشرية منحطة (185).
الابتكار فى إطار التعبير اللغوى السائد:

- فى الهجيع الأخير من الليل (92): (المعروف الهزيع أى الربع الأول أو الثلث الأول من الليل). 
الفكاهة القاصفة والغموض التكنوى:
 يصنع حولنا جوا من البهجة والمسخرة والـ...و (231). لعله يقصد والفضيحة 
- المفارقة والتشبيه المركب:
- "لا مشكلة" لم يقلها ترققا(239)- المحن القديمة "كأنها وجبة على نائلة " السيدة العظيمة أن تتناولها كل عدة سنوات (آخر ص254).

 مقابلات عديدة :
/مصر/انجلترا- إسرائيل/الأمم المتحدة- إسرائيل/ إيران (261)- الوفود جميعا فى الأمم المتحدة.....(260)- خصائص الشعوب فى رؤية رئيس داوننج ستريت للسيطرة على العالم (220)- أمريكا/ الصين(271، 272).
تقنيات وأفكورات
- ما أشرنا إليه:

من مشابهة لتقنية القطع (Cut) فى السينما أو الممكن من مستويات المكان/الزمان فى التعبيرية فى المسرح؛ وما ذكر من فكرة فصل العلم عن الدولة (عن ص186)؛ كما تضمن تغيير الآدمية الأرضية بعلم ذرى لإعادة التوزيع الديموجرافى العالمى؛ ومنها ما يذكِّر بأشياء من طرزان فى بلاد العجائب- وشىء من هارى بوترر).
المرايا وتقنية التصغير والطَّـرْق:
توصف الواقعية باعتبارها مرآة عاكسة ناقدة للواقع . وهى فى المسرح عنصر سيناجرافى فعَّال ، وهى فى الفن بعامة - شأنها شأن التماثيل والدمى والأوتوماتو أو المخلوقات الآلية والأشباح والظلال والأشباه والمومياوات وانعكاس الجثث الخ- من آليات "الغرابة"
؛ لا بالمعنى النرجسى فى علم النفس
 ؛ وإنما وظفها فتحى عبد الغنى كما وظف تـقنية التصغير وأربعة محركات للتوتر لاستخراج المعلومات/الاعترافات من نفوس المذنبين وبالتالى تطهيرِهم ثم العفو عنهم.
	"يمشى المصغرون فى عرض صباحى مصحوبا بالمارشات العسكرية.. مع حشد أسرهم للفرجة عليهم..تطلق عليه أسماء ..صفر1- صفر2 صفر3 وهكذا... مرايا بالغة البريق تغطى كل الأماكن..فوق المرايا كشافات..ثبتت أجهزة تسجيل .. لكل صفر جهازه الخاص به ، يفرض عليه التحدث إليه عن حياته أيام السلطة لمدة ثلاث ساعات يوميا وبلا توقف..المرايا تطاردهم بإطلاعهم على حجمهم بشكل دائم...بريقها يفشى دقائق الدقائق فى ملامحم المصغرة... (ويسحقون إلى الأرض بفعل آلة من آلات التطريق) .. شعروا بشىء لم يحدث أن شعر به إنسان منذ هبوط أبينا آدم وأمنا حواء إلى الأرض؛ ألا وهو تسرب الذات"..(188،189) 


الاعتراف تكفير وبراءة(258، 259):
	"السيدة العظمى...قررت الإنعام بأطوال إضافية كهِبات لكل من يدلى بالحقائق ويقلع عن التفاخر(250،251) .


ومن ثم استحقوا العفو الذى قضى به دودو وطالعناه فيما أوردناه له كشخصية فى الرواية.

المفاوضة:

بأن يكون عندك ما تخيفه به أو يحتاجه(نصيحة للولد تاج الدين، تذكرها ديفيد لدى لقائه برئيس داوننج ستريت. 
نقاط ربط مناسبة:
(الفلاش باك (227)/ عادل تاج الدين متذكرا تجربته مع رهام – الفلاش فوروارد بما يحدث بعد الكارثة (257 سطر1، 258)- بما حدث قبل.
- تناص:
مع الشابى (47) فى وصف نائلة على لسان فتحى عبد الغنى- و خلال ديفيد على هيئة إيقاعات مرئية (47)- ساخر مع كلمات الأغانى/ المأمور بوغاشة(223) – وصف القرية خلال الأغانى الشعبية المشهورة (114)- مع المعرى، حيث أسلوب العودة من المؤتمرات بتقارير الثعلب عن حلب والروم فى الصاهل والشاحج- مع لورنس (البوفيه المفتوح(234 آخر ف4)؛ ليس متوقعا من مثل تهامى وإن جاء على الحكاية من مغاورى صدد الإنجليزية/مريام فى أبناء وعشاق للورنس (فصل11- "على محك الاختبار مع مريم")- ومع العقاد فى سارة- وفى أسلوب بهيجة الشعبى التلقائى (234، 235)، ياجملى(237)- مزج الحكوية بالحوارية بالمنولوج فى شبه رواية مسرحية- على لسان بوغاشة "لن أبقى منهم جنس مخلوق" (237)- فى شارع الغرْقى ، سار تنطط على الأرض كالكرة الكاوتشوك ، وأقل عقله (41 سطر3)- فى جنان أهلك (115)- توظيف اللفظ الأجنبى "يأخذ بريك"(91 ف5)- كسر وتيرية المحفوظ "لا تغنى ولا تسمن من جوع"(198)، مع القرآن مع كسر الحفظية "إنس ولا جان"(251)، مع آى القرآن فى نهاية العالم (266)- سيل عرم الصين(آخر 286 ).  

جوانب نفسانية وفلسفية وسياسية
فى النفسانية:

- العجز عن الإنجاب والإقبال على المنصبية والسلطة(234).
- اتنتظار الست لرجلها الغائب(234، 235) وإيماءات جنسية (113)- أحيانا تريده بجنون(117).
- تفضيل ريهام وتصريحها بتفضيلها غريمه الجاهل عتمان البرعى(45، 105،107) رغم معاشرتها لعادل تاج الدين (بعقدتى إعجابها بصانع الأحذية فى قريتها ، وبالشباب الغارق فى الرحلة لإيطاليا). 
- الإنجليزية مريام باكسنر مغاورى الحارس الجاهل/الحطاب عند لورنس فى عشيق الليدى تشاترلى. نحو من الجلف لتشيكوف.
- السخطية المتمردة: مغاورى فى قريته- رهام بنت أخيه(39)- رهام كما تشاء (106، 107).
- تجاهل بوغاشه لتهامى الكسير مثله وتهديده العاجز مع رغبة فى الحديث عن نجاح زيجى كاذب- تكنية بهذا عن صلفه وفضوله لمعرفة سر تهامى المخجل الآخر(238)- بهيجة زوجة المأمور تهامى مبدعة بعد أن تأخذ حقها كأنثى(292)
- تعبير "لا مشكلة" كفاصل لا كتلطف، على لسان بوغاشة تغييرا لتردى الحديث بينه وبين تهامى(239).
- دلالة فلتة اللسان من ديفيد يلتقطها رئيس داوننج ستريت(243)ان: "للعصابة أقصد للدولة(300)
- رئيس وزراء بريطانيا وقد صفعه رد ديفيد :"شحن صوته الخفيض الغليظ بقدر من الغضب يفوق التصور"(ف1 ص245) ، وتخلص البريطانى "كبرجماتى متمرس" من الانفعال بتعبير "لندخل فى للموضوع(آخر245)
- هشاشة الحضارة التى رضعاها: البريطانى والمصرى(245)
- فصام الأمم: نقبل المرأة فى الشوارع ونلعنها(279)- أمم مصابة بانفصام الشخصية(278).
- عُقَد عادل تاج الدين من خلال تذكِّره حرماناته الكثيرة(276-284)، وتحرره منها ومن قيوده الثقافية فى بحر نبروه(309).
- أسلوب حكيم جسدانى من رئيس داوننج ستريت لرئيس أمريكا إخفاء لكذبه (آخر 288).
نظرات فلسفية:

-  صمت الله فى نحو من قضية القضاء والقدر(263)
- الله لم يخلق الأنبياء عبثا (آخر264)
- الأنبياء المصلحون: سر قدرتهم على تغيير الشعوب أن تغييرهم تغيير موروثات لا تغيرهم سلوك(291)
- الأغبياء الأغنياء رمانة الميزان(من اليابانى والفرنسى عن الكنَدى)

- فلسفة السياسة عند نصف الكرة الشمالى:أرض الله بِكرا وحقا لمن  يطورها(298)؛ فى مقابل فلسفة نصف الكرة الجنوبى ويمثله ديفيد:الحق المطلق بصك آدم وحواء(فلسفة الأفارقة ومن إليهم(298)
- فلسفة الستسفاكشن الإنجليزية وفلسفة الأمريكان: نعطى بيد ونأخذ أكثر  باليد الأخرى(299).
فلسفة مدينة الشتلات على لسان دودو:

	"نقل الحضارة إلى البلاد المتخلفة وَفقا لشروط البيع بأمانة هو آلية جديدة لم تختبر من قبل وجديرة بالتجريب، وإذا ما نجحت فستنتفى الحاجة إلى ترسيم الحدود بين الدول وتنتهى نزاعات الحدود ويصبح العالم كأنه بحيرة بلا شطآن" (301) 


فى اجتماع مجلس إدارة الشتلات:
	"تم عرض الخطة الكبرى للتوزيع السكانى. استيقظ العالم على أخبار ظهور بشائر الشتلات البشرية فى نيوزيلندة ، كندا، المكسيك، البرازيل، الأرجنتين، ..السودان؛ نار وأمسكت بتلابيب العالم" (255).


ملاحظات لغوية
قد تطالهم العقوبة(241 ف6): يفترض تطولهم ؛ إلا بمجاز خاص تضمينا لمعنى تنالهم.

أراضى زرعية(280 ف2): لا بأس بها والمستعمل زراعية.  

بقت (22، 258، ): السائد بقيت ؛ لكنها تجوز فى لغة تميم .
المرأ(154 ، 160): السائد المرء؛ ولكنها مرشحة فى بعض الحوارات المجمعية.
أقض مضجع المجتمع (168): متعدية ؛ رغم عدها لازمة أحيانا؛ ورغم مجىء قض متعدية ولازمة.
أرادو أن ينسِبوا ما حدث لأنفسهم(171): لم تشكَّلْ . ونحبذ ضبطها ينسُبوا ؛ لأن ينسِب من النسيب وهو التغزل بالمرأة.
الحال: على ما هى عليه (حملا على التأنيث)

تخفى عورتك أو لا تَخفيها(190): دون تشكيل ، والمفروض تُخفِى  أو لا تُخفيها ؛ لأن الأخرى بمعنى ظهور البرق ولمعانه الخ؛ وإلا فباجتهاد يعطيها حمل الوجهين أو على تداخل اللغات.

طاح فى العالم (216): التراثى طاح السهم ، للسهم الضال (الطائش)

فليطلقوا عقيرتهم(222) : فليرفعوا عقيرتَهم ، لأن العقيرة الرجْلُ المصابة كنى بها عن الصياح .

حد هيثنيها عن اللى فى دماغها (130): يثنيها تعلو على السياق العامى 

لامعقوليات أو مبالغات
- بوغاشة مدير الأمن يسيل لعابه من فمه(118).
- الرئيس بدون بنطلون من فرط تعجله نسى ارتداءه(154)
- النظرة الدونية للذات فى قرية درين(35) كيف مع وجود ثورة يوليو. 
- لماذا لم تستعمل السيدة العظمى أسلحتها المجربة ضد تيريزا المؤججة للفتنة وضد المهاجمين الأوروبيين الاتحاديين؟  
� *نشر الكاتب، طباعة "الدار 2011م. 309 صفحة- قطع صغير، فى ورق 80ج ودبوس غير مريح. فى قطع صغير ولكنه مريح نشر الكاتب روايته الأسبق "الطريق إلى هناك، التى أتمها شتاء 2008م"- فى 484 صفحة .


� تأثرا أو مشابهة لتقنية القطع (Cut) فى السينما أو التعبيرية فى المسرح/ ينظر "جوانب معينة فقط من التعبيرية ؛ خاصة  ما يتعلق بمستويات المكان/الزمان/العالم الحلمى"، كتابنا/حصاد الأندية فى الأدب المعاصر: مدخل ودراسات تحليلية نقدية فى القصة والرواية والمسرحية والشعر الشعبى، إخراج 1425هـ 2005م، ص131


� مما يخدم هذا المصطلح فى البلاغة العربية أن يكون ثمة وصف شعرى ؛ لكنه غير ثابت عقلا وإثباته غير ممكن فى نفس الوقت، كقول الشاعر: 


لو لم تكن نية الجوزاء بغيته�
لما رأيت عليها عقد منتطق�
�
كتابنا/ إحياء البلاغة فى أربعة أجزاء، + الجدول ص 231، 232


� لدى شاكر عبد الحميد/ الغرابة: المفهوم وتجلياته فى الأدب، عالم المعرفة،384،  يناير 2012، :الغرابة DAS unheimliche- كلمة الغريب etrange  فى الفرنسية...تعادلUncanny  - unhomelike ص17، 19، 129 + Marvellous : عجيب- Fantastic : عجائبى  ص 91 . - يستبعد تفسير خوارقه فيتعلق بالغرابة أو تصدق مؤقتا فتتعلق بالعجائبى، ص66 - "الإيقاف المؤقت لحالة عدم التصديق Suspending disbelieve كما فى خيال البساط السحرى والغيلان وتحولات الإنسان إلى حيوان أو طائر  وبالعكس... "وقد أطلق تودروف على هذا ..اسم ‘  العجيب‘ Marvelous  ؛ وأما مالا يستطاع تفسيره فهو الغريب uncanny ص68 


� : الأمر الذى سبق درسه ودققناه عند فتحى الإبيارى تطبيقا على "كل من: النظارة السوداء لإحسان عبد القدوس- الرباط المقدس لتوفيق الحكيم، بالمقارنة بـ : أبناء وعشاق لـديفيد هـربرت لورنس- مدام بوفارى لجوستاف فلوبير- وكر العاهرة لماكسيم جوركى" / عبد الحكيم العبد/القصصية العربية من البيانية إلى المعمارية، ...سبتمبرمـ  2006-  رمضان1427هـ، ص 108


- ومن خلاصة  رأيه فى مستوى أدبائنا فى هذا الفن : (أنهم لم يتعمقوا فى الكشف عن جذور الواقعية الكاشفة، فوقعوا فى مخالب الواقعية الداعرة. ومن المشاهد البالغة الروعة التى صورها أرباب هذا الفن ما "لو حاوله" هذا الضرب من أدبائنا "لانساحت منهم المادة على الورق"م كتابنا ، نفسه ص 111


- وتدقيقنا على رأى الإبيارى المعمم فى أدبائنا ص111- 117


-  ومقال لنا بصحيفة صوت القاهرة فى :الواقعية الكاشفة والواقعية الداعرة، حلقة1


� عبد الحكيم العبد/ حصاد الأندية  فى الأدب المعاصر: مدخل  ودراسات تحليلية نقدية فى القصة والرواية والمسرحية والشعر الشعبى، 1425هـ 2005 م، ص13


� عبد الحكيم العبد/ حصاد الأندية فى الأدب المعاصر : مدخل ودراسات تحليلية نقدية فى القصة والرواية والمسرحية والشعر الشعبى ، 1425هـ – 2005م ، ص 44


�  فكر أدبى هندسى يبشر بخطة محسوبة لربط الأمة العربية بأوروبا بواسطة مشروع كهرباء جبل طارق . مهندسه المقترح له فيليكس كانيادا . يذوب ضمنه الكيان الإسرائيلى والعرب جميعا فى منظومة سامية كاملة طالما قر الاتجاه نحو الشورى أو الديموقراطية أو (الشورى قراطية) إن صح التعبير؛ لعل مثل هذه المصلحية نفسَها تصنع الأيديولوجية التى تداوى جراح الجميع من البحرين إلى أيسلندا .


� مباجث عدة وشواهدها فى كتابنا/ إحياء البلاغة، ط 2 فى أربعة أجزاء ، ج3، ص191   + 218- 223 (تحت تصنيف تدريجى للمبالغة)


� أبو الفرج قدامة بن جعفر/ نقد الشعر، مكتبة الخانجى بالقاهرة ، ط3، 1398- 1978، ص 143 (التكافؤ) 


� كتابنا/ إحياء البلاغة، ط2، ج4، ص62


� شاكر عبد الحميد/ الغرابة: المفهوم وتجلياته فى الأدب، عالم المعرفة، يناير2012م، ص 47


� شاكر عبد الحميد/ الغرابة: المفهوم وتجلياته فى الأدب، عالم المعرفة، يناير2012م، (صدد نظرية لاكان ص 118، 119، (فى الطفل من الميلاد إفى 6 أشهر ومن من 6 أشهر إلى 18 شهرا ) تليهما مرحلة ما بعد المرآة: "مرحلة الانتقال من النرجسية إلى مرحلة الموضوع أو التعلق بالموضوعات"3- ص124.
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